
كيـــف يتحكـــم اللـــوبي الصـــهيوني بجامعـــة
ألمانية؟

, كتوبر كتبه عمر عاصي |  أ

لا نكشف سرًا عندما نتحدث عن قوة اللوبي الصهيوني في ألمانيا والعالم، ولكن المشكلة تكمن أحيانًا في
تصوراتنا المغلوطة عن هذه القوة فنتخيلها قوةَ خارقة، فهل هي كذلك؟ ليس دائمًا، ففي الآونة

الأخيرة قامت جامعة ألمانية بإلغاء حلقة دراسية عن فلسطين بضغط من “اللوبي الصهيوني”.

ضجـت المواقـع العربيـة حينهـا ليـوم أو يـومين ثـم نسي الخـبر تمامًـا، أمـا في ألمانيـا فقـد اسـتمرت حملـة
إعلاميـة ضـد الجامعـة حـتى بعـد الإلغـاء وطـالبوا مـؤخرًا بتنحـي رئيسـة الجامعـة عـن منصـبها بتهمـة
معادة السامية، لم تتنح رئيسة الجامعة ولكن عميدة الكلية تنحت فعلاً بفضل هذا الضغط المتواصل

و”العمل الدؤوب”!

يــن المــاضيين حــتى نجــح “اللــوبي” في تنحيــة يــر التــالي ســنرى كيــف تطــورت الأمــور خلال الشهر في التقر
عميدة الكلية!

البداية
كــثر مــن  أعــوام وضمــن برنــامج تــدريسي حــول موضــوع “العمــل الاجتمــاعي ونــزاع الــشرق منــذ أ
الأوســـط” بجامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة والفنـــون في مدينـــة هيلدســـهايم الألمانيـــة (HAWK)، تقـــدم
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الأســتاذة ابتســام كــولر حلقــة دراســية صــغيرة بعنــوان: “الوضــع الاجتمــاعي للشبــاب في فلســطين”،
وذلـك إلى جـانب حلقـة دراسـية أخـرى تقـدم للطلاب بعنـوان “التـدريب في المؤسـسات الاجتماعيـة في
إسرائيــل” تقــدمها أســتاذة إسرائيليــة، وكــان تلــك خطــة تهــدف إلى منــح الطلاب تصــورًا شموليًــا عــن

الوضع الاجتماعي في “إسرائيل” وفلسطين.

يدلر قبل عام يبيكا ز استمر هذا الوضع حتى قدمت إلى الجامعة أستاذة الدراسات الدينية اليهودية ر
وذلك لتقديم محاضرات حول “العمل الاجتماعي اليهودي في ألمانيا”، ولكنها فوجئت – كما تقول –
كـدت بأنـه ليـس إلا دعايـة بحلقـة دراسـية حـول فلسـطين ومـا إن اطلعـت علـى محتـوى المقـرر حـتى تأ
تحريضيــة ضــد إسرائيــل، وبالتــالي قــامت بتــوجيه النقــد للجامعــة بينمــا الجامعــة رفضــت انتقاداتهــا،
فقــامت بمراســلة المجلــس الأعلــى لليهــود في ألمانيــا، كمــا راســلت إحــدى المؤســسات العاملــة في مجــال
مكافحة معاداة السامية في ألمانيا وهي “Amadeu-Antonio-Stiftung“، والتي وكلت باحثًا من
جهتها لدراسة محتويات المقرر، والذي خلص في دراسته إلى أن هذه الحلقة الدراسية بها محتويات

معادية للسامية!

من جيروزاليم بوست.. إلى صحيفة “بيلد”!
يــر الخارجيــة هنــا، بــدأ خــبر الجامعــة الألمانيــة “المعاديــة للساميــة” بالانتشــار حــتى وصــل مكتــب وز
الإسرائيلــي الــذي اتهــم الجامعــة باعتبارهــا مصــنع للكراهيــة ”Hass-Fabrik“، وذلــك لأن الحلقــة
الدراسـية كـان فيهـا معلومـات حـول تعذيـب الفلسـطينيين وقيـام قـوات الاحتلال الإسرائيليـة بسرقـة
أعضـاء الشهـداء الفلسـطينيين – كمـا حصـل في الانتفاضـة الاولى  – أو حـتى قيـام “إسرائيـل”
بعمليــات إبــادة جماعيــة للفلســطينيين وهــو مــا ترفــض “إسرائيــل” الاعــتراف بــه حــتى اليــوم وتعتــبره

“معاداة للسامية”.

كــان ذلــك في أواخــر يوليــو ، حــتى بــدأت حملــة تحريضيــة شرســة في الجامعــة، وكالعــادة كــانت
Bild وصحيفة Jüdische Allgemeine  هناك ثلاث صحف ألمانية في المقدمة: الصحيفة اليهودية

.Die Welt وكذلك صحيفة

ية والصهيونية مقاربة للصحافة الألمانية بين الناز

يرًا يدين تدريس المواد اللاسامية في جامعة هيلدسهايم الألمانية، فالصحيفة اليهودية فقد نشرت تقر
ــرًا بعنــون “مقــرف وشنيــع: إسرائيــل ساخطــة مــن ســيمنار الكراهيــة ي كمــا نــشرت صــحيفة Bild تقر
يرًا مفصلاً تؤكد فيه ما جاء في العنوان: الألماني”، أما صحيفة Die Welt فقد نشرت على موقعها تقر
“عنـدما تصـبح كراهيـة إسرائيـل هـدفًا تعليميًـا في جامعـة ألمانيـة”، ولم تهـدأ العاصـفة بـالطبع، واسـتمر
التحريــض ضــد الجامعــة، بــل إن الأمــر وصــل بأحــد الخــبراء إلى وصــف الجامعــة بأنهــا لا تختلــف عــن

ية!   جامعات ألمانيا الناز
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يسية إلغاء الحلقة التدر
في يـوم الجمعـة، الــ  مـن أغسـطس، رضخـت الجامعـة وأعلنـت في بيـان صـحفي عـن إلغـاء الحلقـة
يـة العربيـة منقـولاً عـن وكالـة الأنبـاء الألمانيـة بعنـوان: التدريسـية وهـو مـا نشرتـه معظـم المواقـع الإخبار
“جامعة ألمانية تلغي محاضرة عن فلسطين لاتهامات بمعاداة السامية” ولم يتجاوز عدد كلمات الخبر
الـ  كلمة ولم يذكر الخبر في تلك المواقع مرة أخرى، وإن كان لا بد من المقارنة بين ما نشر في المواقع
الألمانيــة بمــا نــشر في المواقــع العربيــة أو حــتى الفلســطينية، فإنــه لا يمكــن القــول إلا بــأن التغطيــة كــانت
سـطحية جـدًا ولا يمكـن أن تـرقى لمسـتوى الجهـود الصـهيونية، بـل إن معظـم المواقـع الـتي حـاولت أن

كثر مما نشر في غيرها، فقد نقلت معظم ما نشرته عن موقع “القناة السابعة الإسرائيلية”. تفصل أ

قبل إلغاء الحلقة التدريسية، كان المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا قد توجه بشكوى إلى وزارة العلوم
في ولايــة ســكسونيا الســفلى للتــدخل لإلغــاء الحلقــة التدريســية، وفــوق ذلــك عقــد اجتماعًــا مصــغرًا
كيد على أنه لا يمكن أن يعتبر كل نقد لإسرائيل بمثابة معاداة للسامية لنقاش الإشكالية، وتم التأ
 حول المواد التي تم تدريسها في الجامعة، وذلك من

ٍ
يرة إلى إجراء تحقيق مفصل وبالتالي دعت الوز
قبل معهد دراسات معاداة السامية في برلين!

المطالبة بتنحي رئيسة الجامعة عن منصبها
Christiane كثر من شهر من هذه “العاصفة”، تمت دعوة رئيسة الجامعة كريستينا دينيل بعد أ
Dienel  إلى حلقـة نقاشيـة حـول الساميـة في مدينـة هـانوفر ولأنهـا كـانت تـدرك بـأن اتهامهـا بمعـاداة
السامية من أخطر من قد يتهم به المرء في ألمانيا، فلم ترفض الدعوة مع أنها كانت من قِبل أول من

يبيكيا زيدلير. حرض ضدها وضد جامعتها وهي أستاذة الدراسات الدينية ر

كــان يفــترض أن تتــم مناقشــة موضــوع “الحــدود بين نقــد إسرائيــل ومعــاداة الساميــة” إلا أن الأمــور
سارت بعيدًا جدًا عما خطط لها، وبدلاً من النقاش في الإشكال، صارت رئيسة الجامعة هي المشكلة
نفســها وأجُلســت أمــام الحضــور بين نقادهــا وكأنهــا في محاكمــة عامــة، تنتقــد بشكــل لاذع وســاخر
وتوصف بأنها ملطخة باللاسامية إن لم تكن لاسامية، كما دعيت – بكل وقاحة – من قِبَل المجلس

الأعلى لليهود بالتراجع عن منصبها كرئيسة للجامعة!   

لم تتراجـع رئيسـة الجامعـة حـتى الآن عـن منصـبها، ولكـن عميـدة كليـة “العمـل الاجتمـاعي” هـي الـتي
يــن مــن بــدء الحملــة التحريضيــة، أن تتنحــى عــن اضطــرت يــوم الخميــس  ســبتمبر، أي بعــد شهر
منصـــبها بســـبب تلـــك المـــواد الـــتي درســـت حـــول تعذيـــب الفلســـطينيين في الســـجون الإسرائيليـــة

وأوضاعهم تحت الاحتلال!

https://www.facebook.com/PodiumIsraelAntisemitismus/


أين نحن من كل هذا؟
 لهكذا

ٍ
العجيب أن تجد بعد ذلك كله أن المواقع العربية وبالأخص الفلسطينية منها تخلو من أي ذكر

“معــارك” مــا كــانت لتكــون لــولا محاولــة إبــراز شيء مــن معانــاة الفلســطينيين، والأعجــب أن أبــرز مــن
يكتب ضد هذه الغطرسة الصهيونية في ألمانيا هم من اليهود المعاديين للصهيونية مثل آبي مليتسر
وإيفيلين غــالينسكي، حيــث كتــب آبي مقالــةً يؤكــد فيهــا بــأن الهــدف مــن كــل هــذه الجهــود هــو تبرئــة
إسرائيــل مــن كــل جرائمهــا تجــاه الشعــب الفلســطيني، فيمــا كتبــت إيفلين مقالــة عــن غطرســة اللــوبي
الصهيوني في ألمانيا وتتساءل فيها إذا ما كانت حرية الرأي في ألمانيا لا تزال مضمونة لمن يجرؤ على نقد

إسرائيل؟!

الأكيـد أن كـل هـذا يعـني أننـا إن لم نسـتيقظ، فبإمكـان اللـوبي أن يقـرر للألمـان مـا يجـب ومـا لا يجـب أن
يدروسه في جامعاتهم حول فلسطين في المستقبل!
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